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!!الفج!وشميهأكئاإحمحظاح!!

الدمينل!محعدمحند

البالىصاسعة

الأحلاماًيضأومي.-الأحلاميقلياميالأحلامعطلم

للعبارةاكل!مربالمبررهيالأولىالدلالة!نومعالعطيمة.

وهي-الأخرىالدلالةشلنمنفإنءسيلقهلفيجلضهكمل

يبعثهبملإحساسناهتكملفأن-الكلملتذاكرةمنتتسلل

التيالوجوديةوبالمفارقةوضمجر.خيبةمنالحلمخى

الدلالةئسنوالبلالجميلالمجلزجمةتركيئهعزالشلمنهلاستل

نفسه:الوقتفي

يقيكهنلمطرفلا.السريجرحكاًئثضالمدينة

مدهالشرطةوستوضد.والذئلبالليلهواجمعن

يحيكون-القدممنذ-الصعاليلةلأنالمكتبة

اًحلامنل.غطانمويتأفلونافرم6،نخانجهم2

كأحلامعطيمةاًحلامأكانترميمأصلرثالتيالأحلام

بالحريةاحلامأعر:السلبهميتوخدالذينالصعاليك

عطلمفة.الثقلمنالمؤممشمةخوفعنبعيدأوالإبداعوالتفزد

الدمينيمجموعةتعبركمل،الغبطةض!أنقلهيالأحلام

والعطلمالانقلضتلكخيبةالصملليكأدركوقد،الأولى

للعف!صلةاستعوأرموالآنيحدثوالذي.قبلنلتأفلوهل!حين

يبلبهمنوتنبعثالمكلنعلى!تخئمالتيللحسرة،نفسهل

مناًرثولمصحرأء.لأننييقسلنيلنالمطر،هذاتل:القل

.ماليقطةوعقلربهلالملسلع،صخورهلمنأكثرالأودية

التيهيالحسرةهذ.مشلهدترسمالتيالقصيدة

فيسنابلالأخيرهاللدمينيمحعدمجعوعةتتصعذر

82-ابالأد

لمالمقدئعةفيالقصيدةهذ.ومجيء4991(ء)لندنمقحدو

لانلةالمعلمنلرحلةتهئئنلالكئيببعللمهلفهيعبثأهيأت

"-كملعرللشلليةالعلالفنئةالإمللناتسوىتخففهل

الذيالوقتفيهذا..المجموعةقصلئدمنالكثيرفي

عر"للشلبقةالسلبللمجموعةالقصيدةمذهفيهتصلتل

ملالعنواند*توفيملا\(،9)ععلنالغبطةاًفقاض

للمجعوعتينبينفوارقثعهاًنصحيحاًلصلة.لتكيديكفي

ملاحطلتيفيوسأسعىايضأءمهمةصلاتثفةلكن

شاغيليانغير.معأنبيئالجلعندالتومفإلىليةالتل

اقصد:العنوانفيإليهاشرتملسيكونسيالأسل

امكتئاباوبللضجرالإحسلسعنالمتوئدةالشعرية

مختصروبتعبير.النصوصعلىموضوعيكمهيعن

إلىالسأمهذاتحويلعرالشلمحلولةهوشلعليسيكون

يولمملتجعلوهيالقديمة:المفلرقةتحقيقوبللتلليشعر.

ولعل.أمكنإنايضأممتعأوائمافحسبمقروءألاينفراًو

ملاحطلتيفيسيالأسلالشاغلهذايؤديانالطبيعيمن

التيالشعريةالتجربةحولالأسئلةمنجملةإثلرةإلىهنل

التشكيلوحول،ممئاليهلابرزاحذالدعمينيئعتبر

التجربةترتسمالذيوالجغرافيريخيوالتلالاجتملعي

وشروطه.منلخلتهضمن

حولسؤاؤيفثلاليهااًشيرالتيالأسئلةمقذمةفي

يسعىالتيبللشعريةمبلشرةتئصلالتيالنثرقصيده



اًنفيالنثريةإلممطوسكةوعنالوقفلت؟منتخلوأسطرهاالتوصيفمقلمليسهذلانومع.استيلادهاإلىالدميثي

صوتئة.مؤكراتمعوضموحأ،اًكثزإيقلعأعادةفيهل!اًسبقاًنتصوريفيالمفيدمنفإنالنثر،لقصيدةالنظري

هدهاستمرضناولو.التعبيرمفيفةوبمثلوتصوو،!لهويةجدامختصراكلند!انعلمتصوربطرحملاحظلتى

أنهالوجدثلئصالخصل!تسئرالتيآلنثرقصيدة

كثليرعلىجميعأتنطبقلاالأولىالد!مينىمجموعة

العربياللنممرتجار!من6ا!تمكمعىةأكلتءصصة!تاثقميمة"وتتبتلهايلتحلههل
:ءه-مالأخيرةمجموغته

هدقفدفيهيشث!اإبمسيدتمثمبهضءأ-؟ضجملأأ!ضثصورصانفالملاحظ.بوضوح

موجول!ةالتفعيلةقصيدةصهه!!قياقيإيئعاأفىكافصالميثية!باتجل.تسيرانالمجعوعتين

كعلللل!عينيمحعدلدى؟أ!!4!لاحهشتميعة4!تهعينإيقلعيهعبرالنثرية

سعديلدىموجولىةهيىتت!فككانتلبثماثم

مثههرللظليختفيفيكلدالإيقلعإما؟وغيرهمليوسف!المجموعةفيتقريبألتختفيالمحأولى،المجموعةفيتدريجيأ

والباطن.!هكليف:منهلللقصيدةلتل!أخرمماخصلئصنوصكلبر"نيةالثل

وكيفئةالرؤيةهوبروزأل!ثرألاختلافوجهلعللكن!الشعريةالمفلرقةمنالمبتكرعلىوللاعتملدوالمفرداتالصور

النثرقصيدةأنئفترضالتيصرةالمعلالحيلةمظاهرتناولمقؤملتعلىالشعريالقامو!سفتحمع،ال!خاطف!والمح!لز

العريئةالشعريةالمملرسلتاًكثرففي.نتلئجهلإحدىهيامالشعريةباللغةغرفعملبعيدأصرةالعلالمدنيةالحيلة

ملالعلالعربئة،المدينةدياتملالعريئةءالمدينةثجدلاالن!اضجة؟فقصيدة"اليوميةللحيلةمهمشفيالممهعريةلتلكونشمدانأ

الدميني.ولهجربة.المعئزةئصهبخصلالعرفيالإتساننجد!قبلهيدىاتمل.التقليديالإيقلععنتخلأمجزدليستالثثر

فيدىاثملفحسببلاله!نلفيلاالنملذج؟فضرمتضلرعالتي؟بللليفئةالمدنيةالحيلةتجربةاقتضتثة!شعرفيشئىذلك

وأشعىأقولهملعلىالعشواهدمنواحدةهياًيضأ.غيرهلمنهليةالجلالعربئةللقصيدةولادةللىاذتالتينفمعمهل

يعلنقهلكملالمدثيةالحيلةيعلنقلافللد!ميني.إبرأزهإلى!الحيلةتجربةانوملالمل?الصحرلوصلابةالحمإيقاع

وفيطويلأ؟زصنأالحضاريهالتجريةغركنهغرييشاعز!عنلصرهارغممهطوغةاو!كوبئة!تجربةليهللالمشلرالمدنئة

يوثدملالصحرأءإرثحولقليلإمب!بهالمستشهدالمقطع!هيجلهتقدالنثرقصيدةفإنعربئة،صيلغةالغربية

سيالأسلللمسعىمعيتنلقضلابللطبعهذااًنغيرذلك.!قحسببمضلميتهللاالمالثئة.الحيللتلكإفرازأالأخرى

وذلك،معهلوالتفاكلالميةالتجريةلمواجهةالدمينيلدى!أصئهلالقصيدةلهذهكلنله!اذا.ايضأولشكلهلبلغتها!يائعل

فيملمعبعضئهليلتقيقدالتيللمخلكفةاوجههلبرسم4داليلأليسبهءالوعياهميةعلى،الأصلذلمل!فلنالغربي

الوعي:الأوجههذ.ومن"الغربيوعيرالغربيالشعر.عرييسيلقضمنمنهلالعربيللنموذجعةقرلإمكلنئةعلى

تبرزالتيالضجرمرارةمثهلمرارهمنفيهلبملوالانفعللفيعلىيئضحملالملالمطروحةالرونمستوىعلىذلكويتضمح

حيثملالمدطيةللحيلةمشتركإثسلنئإرثوكأثهاشعر.في؟.المتبثىالتكنيكمستوى

ؤجذث.!قصيد.والشمعريةللشعريرنستونموسوعةئمزف

يتسعالذيالإنشل.مننوع!!يلي:التلللنحوعلىالنثر

برمنهللفيأؤالغثلئيةللقصيدةئصخصلمنخصيصؤلئى

الد!مينيقارئأننقييرنالأتصوريفيالصعبمن4فيهئقكرلمليانالنثر،يكتتثكماالصفحةعلىيكتبئأنهلولا

صورأوينفردومترادظبمفرداقييتكررإذللضجر،ضجيبئ!قيللشعريالنثرعنالنثرقصيدةوتختلفللنحو.هذاعلى

أحيانأومضجزبلمتواتز،حضوزهنلفللضجر.وكآبة4أنفيالحزالشعرعنوتختلفوموجؤةقصيرةألنها

93-ابلآثا



الفاردالاكتئابهذابأسبلعندائعأللتساؤلومثيز

ولغتها:واخيلتهاوصورهلالجعوعتينقصلذدعلىحضوزه

المواصفتطفئهللمالتيالشممة

الضجرسيطفذها

فىسذلدرمجعوعةمن"،الحسرة"ملاك)قصي!دة

مذدر(

حربيرايةضجرياارفع

نفسهل(المجموعةمن"،الغيم"حنكة)قصيدة

الصديقهذامللت

الدوامعلىاهزمهالذي

نفسهل(الجعوعةمن)"مقهى"،

بالنومتتسلئانعينينمنللنعاسسئم

نفسها(الجعوعةمن"،السلالفيالنلئم)"الورد

الجثةهذهخغلسئعثلقد

نفسها(المجموعةمن"،قرون)"منذ

النجعةستآئم

انقلضمجعوعةمن،"النجعة"سأمقصيدة)من

الغجد(

يديسئمثقد

الجهلتسذمث

حلبسئمث

نفسهل(المجعوعةمن؟،أخرىشبه)"حالة

مقتولأأنلم.ءيديكوعلى

الضجر.ليرثيني

نفسهل(المجعوعةمن))ءالسيئدة"

الضخراوالسظئمتتضعنالتيالقصلئدعدابللطبعهذا

طرحنلواذا.كثيرةوهيتسغيه،أندونترسعهصئوبىفي

فسنجدالضجر،هذامصدرحولبداهةالمتبايزالسؤال

فنئةقضليلحولالأسئلةمنمجموعؤوسملىأنفسنل

النثربقصيدةيتصلملمنهلمتفددة،وموضوعئة

03-ابلآدا

الشاعرعلاقةإلىيقودملومنهلبها،المتعفقةوالإشكاليات

هذهلكن.المماصرةالحياةوتعقيداتبالمدينةصرالمعل

ولسأحلائياو،فالطلنهايةفيمتداخلةتظلالقضايا

.ـملاحظاتمنيليفيعامداخلتهل

لاالضجرعننتحذثحينبأنناللتذكيراقولوبدءأ

افيلدىمجهولأالضجرفليس.غريبةمشكلةعننتحذث

وحديثأ،قديمأالاجتعاعيةالحياةمناساشجزةهوبلمئا،

بلمنه،كثيرأاوقليلأشيئأيحشلمقنالبشرمنوليس

وليسسسأممنالحياةتكللي!تخففةللممزضونكلنا

بنزهيرحالهيكعاحولأالثعانيننبلغحينبالضرورة

مشابهةاخرىحللاتفيكماهناالسؤالولكن.سلمىابي

وارهاانتشلعن!اثماغذميما،امالمشكلةوجودعنليس

إلىويحيلهلالنظريلفتنحوعلىحضورهاأياهيمنتها

الفرديةالحيلةعلىهذاويصدقءليةإشكلظاهرة

علىيصدقمثلمل،والإبداعفةالثقلعنبمعزلوالاجتعلعية

ناافي؟الاجتماعيةةبللحيلائصللهملفيوالإبداعالثقافة

النظرتلفتظلهرةإلىالأدبفييتحولانيمكنالضئجر

وحولوالاجتعلصيالنفسيمهلدهلحولالأسئلةوتستثير

هذاوعلى.الفئيوتوظيفهاالإبداعيالععلفيدورهل

محعدقصلئدفيالضجرعنالتسلؤليمكنناسالأسل

النخرفيومكانتهوالنفسيالاجتعاعيدهمهل:الدميني

الشعري.

ضعنسيأتيالصددهدتافيقولهيمكننيملكل

فيلاالإبداعيةسياقاتهفينفسهالشمرفيالنحنمحاورة

إليهاأشيرالتيوالسياقات.غيرهلاواجتملعيةسياقات

سيلقأوذاتيوسياق،محفيوسياق،عاليسياق:ثلاثة

الحديثيستلزمليالعلالسياقفي.غيرهعنمستقلأالنحن

الذيبودليرالفرنسيعرالشلاستحضلزالضجرعن

الشهويةللشعريةمجعوعتهفيوذلكبه،اسفةالتصق

تقولتقديعيهبقصيدةيستهفهلالتي)1857(،للشهرازهلر

نهايتها:

وشاذ!خيبثأخرشزثعة...

حاقية،صرخةاوكبيرةبإيماءةنفسهعنيغئرلاأنهومع

،السعادةغليةفيوهوالأرضيذمرانبإمكلنهفإن

الخليقة.يحتويواحدةوبتثلؤبة



عصية،بدموعتلمعلنهعينلالضجر!إئه

أرجيلته،دىلدخن،لاتبالسقليحلم

الرقيق،الوحشهذاتعرفهلالقادئى،ائها

اخي!؟يا،شبيهييل،النافقالقارئائها

تقفشعريةمجموعةمقذمةفيإذأالضجرهوهل

احذهوشذدونفبودلير.أنحديثالشعرمقذمةفيبدورها

فحسب،الفئيتجديذهحيثمنلا،الشعريةالحداثةرؤلد

مواجهتهضمنواجههاالتيالإشكالياتحيثمنوإئمل

القصيدةلتدخلالإشكللياتلهذهوتطويعهالمعاصرةللمدينة

يكونانالصدفةقبيلمنيكونلاوقد.مزةلأؤلربما

الأشهرالنثرقصيدةشلعرأيضأهوالأشهرالئحرشاعز

الصفحلتفيللدمينيمنهيقتبسالذيرلمبواستثنينل)إذل

الترابملهذايبررماهنلكفهل(.للغبطةضانقلمنالأولى

الشعريةوالحدانةنلحية،منوالمدينةالضجربينالثلاثي

يصخاظنهلا؟اخرىناحيةمنتحديدأ(،النثرقصيدة)بل

منلكن،قلنونأودلةبمعلالتسلؤلهذامثلمننحنرجان

فيللتبلورقلبلوبالتلليضمنيتراب!هناكيكونانللممكن

ايضأ.معئنةمتغئراتعلىاعتمادأمعئنةشعريةتجلرب

شكلالنثرقصيدةانالأقلعلىليبالنسبةالواضح

فحسب،صرالمعلعرالشلإنجازاتلايتضمنمدنيشعرفي

يتضفنوانمليؤكد،انالأيديولوجيللتنظيريحلوقدكمل

يتعليشمثففاجتماعيككائنالشاعرذلكتأزماتأيضأ

النثرفقصيدة.كالدينةمعالدحضاريتكوينفيغيرهمع

معالتفاعلنلتبئهيملبقدرنخبويأاوحضلريأترفأليست

ولةومحلخاصئة،المدينةفيصرةالعلالحيلةمعطياتبعض

)كماوقبيجهاجمييهاالمعطيلتتلكمنالشعريةلاستيلاد

فيولدطحينللأقلعلىكذللثكلنتأوقبل(،منذكرت

عشر.سعالتلالقرنمنالأؤلالثلثأواخرفيفرنسا

ماعلىهما،هناالمتأمالتانالدمينيمحمدصجمودتا

ولةومحلعلالتفللذلكأخرنلتبئ،تفاوتمنبينهمل

وفنئةوتاريخئةحضاريةشروطضمنولكنالاستيلاد،

المجموعتين،فيوممضنطانجحضوزفللمدينة.مغليرة

هناوالمدينةمنحدر.فيسنلبلوهيالأخيرةولاسئما

التواصلعنوالعجزوالأسربالموتمزروعةيبابية

الرتسمةالمدينةهذهانيذكرنلالذيولكن.الاجتماعي

ذلكبلمقلفيانههو،إليوتلندناوبودليربلرشرليست

الطفولةبذكرياتالثقلةالقريةتمئلالمدنيةال!بةمنالزخم

هيشوانبمنتخلولاالقريةهذهان)معوالحبةوالحرية

تحضرحينحتىالدينةانإلىبالإضافةهذا(.الأخرى

الدمينيقارئلئؤسنشعركماتفلصيلهلمنالكثيزتفقد

لكنالنثر.قصيدةشعراءمنللغربيينالشعراءهنبكثير

نتلجلأنهالضجرهوالمدينةتفاصيلعنيغيبلاالذي

منبعثضجزإنههقبلهاماإلىالعودةواستحالةفيهاالأسر

ولكنه،دءللمدينةمعلموقف،اساسأرومانسيموقفمن

منهروبهعدمفيالتقليديالروملنسيللموقفمخالف

ولعل.لغتهلأوالقصلئددالاتفيسواءالكئيبللواقع

"الحسرة"ملاكقصيدةهيكدهلهذاتمثيلأا!ثرالقصيدة

مئخذةمنحدر،فيسنلبلتتصذرالتينسبيأالطويلة

التيللنر،ازهلردالشعرنهبودليربمقذمةيذكرناموقعأ

اخرىسمةفيواثماوحدهالضسجرفيلامعهاتتناصن

منهلكثيرةأخرىقصلئدمعتتناصمثلما،إليهلسأشير

حجازيللمعطيعبداحمدوقصيدةجميوت"اليبابالأرض"

".الليلمملكةكائنلت"

لكنالوت،ملاكيكونانيمكنكان"الحسرة"ملاك

المولت:منقتلمةاكلزهوبمايذكرانيبدوفيملارادالشاعر

معهيجلبلاأوفعلأ،يحدثلاموتعنللناتجةالحسرة

صباحبلنتظارللسهرسمةياخذموتفهو،الموتراحة

ثيابهم:علىضجرةوالمعاصيقبوربلاوالوتى؟قلتم

سهرواقدالموتىكلن.المنزليهذاقربمقابزلا

وهيالمعاصيورأيت.الصبلحأطصهمحتى

ضوء.بلاالصباحوهذا.ثيلبهمفوقتضجر

القمامة.عربةكئستهلقد

المرعمثالسورياليالعالمهذافيممثفناهوالمتحذث

كما"المفكز"بوصفهيحدثملعلىشاهذناهووالضجر،

شاهداًليسلكنه.نفسهإلىهويشيركماأوإليهيشار

تأثير.منإليهيصلومليرىبمامعذبئهووإنملمعزولأ،

نلةوالمعلالأسرمتماهي،المحيطباليبابملتحمأنراه

في"وفكرثبحرأ:أمقاحلةصحراءأكانتسواءبالطبيعة
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البديعالتعبيريأتيكماالصمتيشملحتىيمتدالذي4أودعثوفيه.البوارجهديرتحتيتقرفجرسلهمأالبحر

/لأن..عنوةالغرفةهذهبابسيفتحلأي""بعدلي:التلالصحراءوفيالنهار...".هذامقفلةالمصارفلأنأحلامي

الأمن/رجلؤعليئوسيعثر/.الشارعفييطفحصمتي!صورةفيطفولتهويلمح،والموتالجفا!المتحذثيجد

وإنملالمرفوضهووحدهالكلائمفليس".كتابفيمسجونأ!ومنفرةمتلوئةهنافهي:الطفولةصورمناعتدناةملتنلقض

يصنعهاالتيالجميلةالمفارقةوتذكرني.ايضأالصمث!هذهفيواردغيرجديدمنبللنهوضالأملإنبلكالحربلء.

الآناسمهأتذكرلال!ثماعرأخرىبمفارقةهناالدميني!"ثقافةأسميئةأنسبقمالرومانسيةالمنلهضةالصور

خلتمةفيتنصئانوالمفارقتان.بالمئذنةالصمتفيهليصصلىالصحراء":

فيوالاجتملعيةالسياسئةالحيلةلئاتإشكلفيفالمطللمتتلئدالوزتجيراتوفوق.الواديسئدالطلح

الفنئةالصورمنألوانإلىافضثالتيالعربيالعالم!جسدمزقتاضلئةاوالفكرةء.كحربلطفولتي

بأشكالهالاحتجابخعناويتهايعتلياطياالقصصيةوالأبنية!عينيهوجدثالحازةجئتهمنوقريبأ.صديقي

سمةالخور!عنفللصهمث.الصمتطيمتهاوفيا!!4!لأئنييغسلنيلنالمطرهذا.البارحةشدببهماوقرأث

بل،وللكثيرةالصغيرةبتفاصيلهلصرةللمعلالدينةةحيلمن!الملساء،ضخدهاحمثأكثزالأوديةمنآرثولمصحراء،

منوبالطبعالمضجر،اليوميالروتينومنالنزلمنجزءهو!ةاليقظةربهاوعقل

تمللاالتيالخطبلىالقريةتدخلوحين

شيئأ:أ*ينةثياة!لاتفييهمتافي6والمئ!زالصمي!6"طفولةعبرالقصيدة

سينهضساعةوبعد؟4طأ!بوكل!ا!صةفإنهاأفه،لوخيلالمتحلث
الصهوءليسوبعيدةمعزولةتبدو

سأتففدالوظيفةوقبل.البارحةهشيميشبهالذي4قائظمستقبلنحوالراحلوالابنالأبوينصورةسوىفيهل

فرسلنشئدهالذيالخممتمرأبئ4ءير-:لا

م!فونة.وألم!مللفولاذيئخطبمنحلنرون؟دموغفو!اجفثالتيتلكوذعئهلتلةاخز

فيشمسيحضرةفيتتقافزالجنلدبكلنت.الأم

يقوللاالذيالصوت-المفارقتانهلتلنتستثيرلى

لم،سيكبرالذيبفتاهلالأئموتذكزسريرهلمنتنهض
مفلرقة،المفارقلتمنوغيرهما-يضيءلاالذيوالضوء

البيت4نافذةو%مام.جنباتهفوقأدعيتهاتهطلأنقبل
"الأرضمطلعفي،الحياةيبعثلاالذيالربيعهي،أخرىلى

منالليلذيولدالشهور،أقسىأبريل":لإليوتاليبلب،(!الفقيرةقهوتهالأبسيشرب

/المجذدزمحزكأبللرغبة،للزاكرة/ويمزج،ا!واتا!رض4فييتذكأأنقبل"مرارآ،مخطئأاغنلمهوسيعد

لميزحفحيث،سيدهلرحيل،رصالقلثغلئها

علىفتتاصئتانالقصيدتينأنوالحقالرليع".لمطرالمت!لدةلملم

؟وراءيختفيوهوظلالهاخزفيمحوالضبلب

المشاهد:المستوياتهذهطليعةوفى،مستوىمنأكثر/
لم.البعيدةالحصون

العلاقةهناكذلكالىدللاضلفةولكن.المحيطللموتاليدالئة!صلم

!!لعوالملفردالتيالقصيدةمنالكبيرةحهالمسللكن

نأسبقالذيإليوتلدىمبلشرأبعدأتأخذالتيببودلير!عالمعلىتهيمنتجعلهالامجتممةوالقريةوالصحراءالبحر

كيفيةفيبودلير()ومنهمالفرنسيينمنافلدتهالىأشار!ا!ل!زكلنتالتيوهي،حاليآالمشحذثيقطنهلالتيالمدينة

الأنجلو-الشاعرويؤكدالشعر.فيالمدينةمعملالتعل4المدينة%:حولهمنوالنلسالأصدقلءوتعبلتمبهالوئي!س

قصيدتهمنالأفلالمقطعنهايةفينصيأالصلةهذهأحم!يكيعزلةهيهناا!شز!زو!م!رالسرك!".جرخكأثثث

التيللشردأزهلربودليرمقذمةمنبلقتباسالشهيرة!الخوفهذالد!"،!ماالآخرينمعرفةمنوخوفهالمتحذث
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تذكرهماكلفيشريكأبوصفهرئالقلفيهليخاطب

يتكررأنالطريفمنولعل.وإشكلليلتةمعلنلمنالقصيدة

نهايةفيبودلير،إلىمباشرةإشلرةترلفقهلموإن،هذا

رئالقلإلىبالخطابيتوخهحيثللدميني،"الحسرةملاك"

السوداء:انشوذتهوتاركأموذعأ

الحسرةجواروفي

للسوداءالأنشوذةهذهساثرك

..معلطفكمفوقتنزف

كمل

نزفمث

فوق

دفتري

الأبيض.

مناخرمكانفيوردلخطابتتمةالنهايةهذهتأتي

على(الحالةهذهفي)الشاعرالمتحذثفيهيحتبئ،القصيدة

منوغيزهم!الموتىواشباه)الموتىاصدقلؤهوهممخلطبيه،

لا/الأبوابتوصيدون"وحين:الكئيبةالمدينةهذهسكلن

سريري/فيوثعبانأ/محبرتيفيتعربدشجرةتتركوا

الؤرقةالتركلتمنذلكاخرإلى..".شرايينيفيودنلنأ

نأوسبقوحدهالفئانكلهلتحميقهلالآخروناعتادالتي

حجازيالعطيعبداحمدمنهمشاعر،منأكثرعنهاعئر

مملكة!لئنلتمنهيجو"لفيكتور"مرثيةقصيدةفي

تركواوقد/بللراحلين،الليلىأخرفيستروء"دائمأ:الليل

غير!".للغسيلانية/ئر،السجلرماد/،الكؤوسسورلك

ودلالاته:زالجلبقوةيتفؤقالئريخةلهذهالدمينيتصويران

رمادمنميةدينلأكثزالمحبرةفيتعربدالتيفللشج!رة

سؤرمنتأثيرأأعمقالشمرايينفيلذنلنولئر،السجل

.الكؤوس

هذهبمثرالدمينيلدىالمتحذثصوتارتفاعإن

المواقفعكسوذلكعر،الشلمعهيهبتمليشعرنلالمشكلات

للشلبخروجمثلللدرلمي،الانفصللمنبشيءتوحيالتي

عمومأ،المواقفلكن.فيهاللغنمراعيأكلنأنبعدقريتهمن

هيكما،القصيدةبغنائيةالإحسلستعفقتفاوتها،على

الدميني"مجموعتيفيالأخرىالقصائدمعالحلل

،للنصوصعلىللشاعرذاتهيمثةبللغنلئية:والمقصود

تضاولوهو-لدراميلالانفصللياوالوضوعيةؤ4وتضل

سبقوكمل.اليبلب"ك!الأرضقصيدةفيإليوتلدىيتكثف

إليوتفيهلتنلولثالتيكتلكسلبقة،دراسلتفيأشرثان

ممئزةسمةللغنلئئةهذهاعتبلريمكنفابهحجلزي،وأحمد

التموضئغفيهيندرالذيعمومأالعربيالشعريللخطاب

تتصللاورؤىمواقفلخدمةالشعربتوظيفالذاتخارج

القصصيةبةالكتلفيالحالهيكمل،مباشرةعربالشل

2(.عللجديدالنمنمجلة)انظر

قصيدةانإلىالتنبيهاودحجازيإلىللإشلرةبمنلسبة

هذهبدليةفيذكرتكمل،تتتاصن"الحسرةملاك"الدميني

الرئيسةالاستهلاليةحجازيقصيدةمعوبقؤة،الملاحظات

المجموعةععنوانتحملالتيللليلىمملكةكلئنلتفي

الليلملكأو"والخوفالجنسب)إلهشبيةللحسرةفملاك

المحاطعللمهماعلىجولةفياللكةمعشوقتهيصاحبالذي

ثغةأنغيرالضجر.إلىالموذيوالاختنلقوالموتبالعقم

حجلزيقصيدةانفيماثلأالقصيدتينبينيبرزاختلافأ

جمالياتهلفيالتملسكهذلعلىءالتكلواكثزتماسكأأكثر

الدميني.قصيدةأجزاءبينالتفككينتشربينمل،الشعرية

ملالملتعذهقدالدمينييكونأنئحتملمفلهذاأنعلى

انهياراتيمنالقصيدةترسمهعملاخركتعبيرإليوتتعمذه

وأاحيانأالمبهمةالعبلراثتنتشرالدمينيفلدى.وفوضى

نوعمع...العطفواوسوىبينهارابطلاوكأنتبدوالتي

منإملالحيطالضجرعللمإلىالباشرغيرالانتماءمن

:التحدثمعلناةمنوافلالصورةعنلصرتنلفرخلال

الكلبايهللتنم

قلبيقرب

الضوءويأيهل

غيمتيخليطابق

تقتاتلأنهاالوردةهذهيشذبلنوالقيظ

لفاتنة.لصيمعلمن

للقصيدةتتخلرالتيللمقاطعهذهانشكلئأالملاحظومن

الورقةعلىصفهاطريقةفيلاللأخرىطعالمقلعنتختلف

ملنجدطعالقلهذهففي.أيضأالترقيمفيوإنما،فحسب
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شعريةاسثميتهمليكمنف!ضقيش6!مهتيوأغموفتجؤ6مل!وفهةث18"صالتقليديةبالطريقةيذكر

جعلعلىالقائمةالضجر؟في!!المثيرعةأ!يثء. الأسطر.لص!
ممتعاالضجرعنالحديثصمقابلفي،الشعرية

التيوالكوميديل.فنئأ4التيالأخرىطعالمقل

إلىالمسزاتمطلردةمنالعائدينهؤلاءصورةفيتطالعنلالصفطريقةفيسواءالنثريةالقطوعلتشلكلةعلىكئبث

العنصزلعللكنالعناصر.هذهأحذهيالجرذانمطاردة؟عنبعضهامفصولؤكوحداقيالجملعلىقيلمهافيأو

ذاتالمتفزدةالشهعريةالصورةهووأهمئةشيوعأالا!ثز؟الأسطرعنالعلاملتهذهتغيببينملوفواصلى،بنقا!طبعضي

مفرداقياواستعارةأوتشبيهأ،المدهشالمجازيالتركيب4ماعداما،فواصلاونقاطدونأعمدةشكلعلىالمح!مفوفة

الخصبوقتهذاليسالأسلوبهذاانومعرو!.طعالمقلتلكبعضنهاياتفييرد

المغبرةشرفتكمنتطلأنوقتإئه!بينالقصيدةتزاوبخحيثاليبلب"الأرض"فيمئتغنفشه

المعتلدالعمرهذلعلى!قلئمأبوصفهللشمرالتقليديالمفهوم)حسبالشعرك!،"

دلوهامنبدموعكوتلقي!المستقاةأوالمفككةبجملهالنثرك!"وومنتقلة(رفيعةلغةعلى

الغسعقفييتعثرالذيالرصيفهذامحلى!الفغة.محكيئمن

"(الغيم)،حنكة)من

زجاجمنمرأىعلىأصدقلئيليتركهالذيالخدر!منخدرفيلشلدلقصمائدمعظمإلىالضجريأتي

.الرأسحنتمفةفييتنلسليزللمرحةالبلبرحدوتاعتادقدالشاعركأن،سيحدثملبكلالتنبوإمكانية

مداخلمنتبغهماغسلانعليئكلنالصبلحفيديئخذهاالتيوالصيغة.جديدمنولا،المزاتالا!ءالأشيل

التيللطفلةسارةحكايلتأخترعوأنالجث!مد،تدخلحيثالمالممتقبلصيغةهيالقصائدمنكثيرفيذلك

واجمة.شمستحتتتعثر!ملاك"ففي.الحدثحتمئةلتؤكدالأفعللعلىالسين

البلرحة"(وصايا")مند"،القتلةسيرقحر/البحرمنوقريبأ"نقرأ:مثلأ"الحسرة

؟بلبسينفتحلأي"بعد"،عينيكأمامالموثسيحدثقريبأو

الصديقهذامللتزأفقر"وفي"الضوءسينهضنسلعةبعدو"،الغرفةهذه

الدوامعلىأهزمهالذي:"برد"وفي""ذاتهاشةالشلإلىسنؤوب"نقرأ:"المسرات

تذأأريد!منالكثيزثفةلكن.ه"الجبلعلىالؤجلءالشتل"سيمز

الهزيمةهذهيستحقبللضرورة:مستقبلصيعةدونالتكرار

وطاولة؟ءالمسلوفي

المتقلطهمةأيدينابيلضنتستحقالمسزاتمطاردةفيننفقهالذي

كووسنلوحطلتم!الأزفةأفقرعبر

"مقهى"()من!!المنزلإلىنمود

ثزةمتغةثفة/لكن،متراكموضجرمد!لوفة،مفردات!بارودمسلسلومشاهدةجرذأخرلسحقجاهزين

التيإلىقصيدةومنأخرىإلىصورةمنبناتمضي!المسزات"(."أفقر)من.ئيالمسلبيروت

غيزعمرأيجعلهالعفر!"إلى"معتلد"كلمةانضمام.تليهللىوحذهإلينايأتيلاالصورهذهمنالمندلقالضضز

ئطلكمامغئرةشرفةمنالعمرذلكعلىوالإطلالةمعتاد،!اللعناصرهذهوفي،أخرىعناصزتصحبهوإتمابالطبع
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تزيلبدهمثمبماالإطلالةتلكتعبئمملمنظوأوشلرععلى

التبغ،منالجسدمداخليغسلصورةتأئرثمالغبلر.

التركةعنالتعبيربلاغةتستولدالصبورةهذهأنوكيف

تتكتفكيفثموالتقزز،الضجرإيحلءاتمنلل!مسهرالمزعجة

التيالطفلةصورةجانبإلىالصورةهذهوضعمنالمفارقة

المثللأمل.لهلسارةحكليلقييخترعانمحذثهلمنتنتظر

لامنحؤإلىالهزيمةتحؤليمندهشتهفتأتيلثالثل

"ئستحق"،تكريمأالهزيمةكلنتلوكملأحد،كليستحفهل

ليسمنلفسنلاننشعرحينجميعأنعرفهمل"لوفوضعوهو

نعت!دلملكئناعلدية"هزيمةهإئلهزيمتنافتغدومساويأندأ

دهليعتلوإنما،هنلنجدهالذيالنحوعلىالهزيمةنصفأن

لثماعريته،خلألمنالهزيمةمعنىأدركشلعزعليهايقدرأو

امتلأأنبعدشعر،إلىالهزيمةهذهتحويلتحذيوواتجة

فيبدعأالدمينيمحمدوليس.وبلاغياتهابالبطولاتالشعز

الشعرفيأساسيةسمةلأئهل،الإبداعيةالمعركةهذه

شعرفيوالمتأفل.حقأمعلصتزتهيعيشالذيصرالمعل

منالكثيزسيجدوغيرهموالملغوطيوسفوسعديدوويش

عبرتانخللدابوفوزيةعرةللشلسبقكما،"الهزيمة)،بهاء

ولعل.تبةللكلمجلةمنالأؤلالعددفيننتمرتهلقصيدةفي

منالشاعرخروبخهيالمعركةهذهفيالقصوىالمفارقة

فيالحالهيمثلملمنتصرأ،الهزيمةعنالتعبيرمعركة

الضجر.يجلبلابملالضجرعنللتعبير

معيتداخلئضئحزلابماالضجرعنالتعبيزلكن

وليسثيضجر.لابمليضجرلاالذيالضجرعنالتعبير

التكرارتتضفنالدمينيلدىصئوزفتنم"لفظيةلعبةهذه

للشكوىمصدرإلىالتكرازذلكيتحولأندونوالاعتياد

مايواجهحينشأنهأيضأ،عنهالتعبيرفييخفقانودون

ويضجر:يتكرر

وأنل

المسؤسةالكلملتمننلفذتيأنطف

تهبطين

نسيانيتلالمن

.بالضبلفييتسكعقديمكيومش

"(النسيانتلال"من)من

قديمبيومملشيعتشبيةيتصئنالأخرىلاتالحلفي

هنايحدثلاهذالكن،بالمللبللايحاءالشاعررغبةيتسكع

والسثمالمحيطةالكآبةعللمفياستثنلئيرمزإزاءلأننا

فوقالمنثورةالرافة/العتمة"فضةالمرأةإنهل.المتكؤم

الحضور"؟الندىيلمعهاالتياحجلري/الطاولةبعصل

بلرقةمعهيكرريتكررإذإنهبلخمجر؟دونمايتكررالذي

نأأحيلتبدوالمرأةأنمعهذا...الظلاممنالصعبالخروج

سوىالشلرعيضيء"لن:عينهالظلاملذلكأخرىضحية

ملاك"قصيدةتقولكمابللعتمة"،المغدورةالمرأةهذه

"*الحسرة

مجموعةفيللأملالوحيدالمصدرهيالمرأةليست

إيحاءاتيضعنفسهالمجموعةفعنواننية،الثلالدميني

لمكئنلء.ونملحيلةمنتلكتتضمنهبملللمقدمةفيالسنبلة

بتربةنفاجأالسنبلةيحتضمنالذيالنصنإلىندثيحين

لكليفرحونالكئيباليبابيلمالعلهذهآهل.ةللحيلمعلدية

أجلمن""اقةوالصدوالسهر،،لالمل"سيقترضون،رقةبل

شيء:كلانهيلرهوذلكبعديحدثمالكن".يسيرةفكرة

تهحنلوشلبمعلولهالفجرسيأتي

والرطوبةرالأحجلويرفع

أئامنلعن

اللقيطةالسنلبل

انتزاعهلنحسنلنالتي

.الحيواناتأشداقمن

4،،

مذدرمىسذلبلىمجموعةفيالسنابلحالليس

أذقلض،الأخرىالمجموعةفيحالهامنكثيرأبأفضل

غيرالدلالاتمنالكثيرالمجموعةعنوانوفي؟الغبطة

المجموعةهذهفيالأملبوارنازدادترئمللكن.السل!ة

التزائمبهايلثيزيلدةالسنلبلفيعنهاالأخرىأوالأولى

حيثمنيخرجهلتفعيليأإيقاعأالمجموعةقصاتدمجمل

المهيمنةالنثريةحثزمن،الدلالاتحيثمنيكنلمإنالبناء،

إبداعيةنثريةإليهاالمشلروالنثرية.لسذابللمجلموعةعلى

المنبعتةالنصئيةالدلالاتمعانسجامأوأكثز،بالطبعشعرية
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على،وتجعلهلمنحدرفيسنلبلتمئزنثريةإنهابل،منهل

الاكثزالشعريةالتجربة،التقليديالإيقلعغيلبمنالرغم

أبدأانالطبيعيمنجعلملوهو.للدمينيلدىنضجأ

فيالضجر(("شعريةأسميتهلملتتئعيفيبهاملاحظاتي

تتضفنزمنيأليةالتلالمجموعة(نوجدثفلقد.الجموعتين

لغبطة.لضانقلمنوصلابةطأانضبلواكثزاعمقتعبيرأ

بعالمالبدءمنذتوذنالأذقلضفيالأولىالقصيدة

أملولكنهبللخروج،الأملمنهخف!ربمابللكآبةمثقل

الغبار"اهذتحت"لعاننليطلوشلعرهالقصيدةفل.ضعيف

مسيطرأينتهيالغبارلكنبللشمس،النلفذةاملأملئن

/ضجرأ/الفتىالغبار...هذا"تحت:وضجرهبيأسه

المتواريوالأملالضجزهذاويتكررالشجر،(.ءكلحل/نلزفأ

أخر/الأرضأؤل"ليةالتلللقصيدةفيعرالشلصورةفي

لونالضوءمعقلفي"تتصئدفراشةصلروقد"،الدم

صحاريفي/أينعتالتيءالدمللون/الفراشلت

املأثغةفلنبللدمالإيحاءقتامةمنالرغموعلى.."..الندم

وا"الشائنةاللغة"ترتقتضحيةدتمالدئميكونانفيدريتبل

الاصطيلدعملية.إليهاالمقطوعةاصلبعهلبإعلدةاللغةتفعل

قصيدةخلتمةفييحدثمثلما،الأملتحملذاتهابحذ

سمكأ؟/ترى"هلىالسوال:حاملةتليالتيالخلرطة""

أملكبارقةالأسملكوجوداحتمالفإنذلكومع...."رئمل

".تختفيلاالسنلنيرانغير"التدمير:بقوىمطلردأيظل

نلمسنيه"وأملشمسمه/العتيبي"شوالقصيدةفي

بل،المجموعةفيالنصوصبقئةعنبشعريحهخلرجأنمئأ

لابنلئيئهناالخروجانومع.كلتيهملالجموعتينفي

قورنتيملإذاخاصئةبالتأفل،جديرفإنه،مضموني

منحدر.فيسنلبلفيبقصيدةءتوازيهاهنلالقصيدة

هنافساكتفي،المقارنةبتلكهذهقراكيسأختمولأني

حيث"العتيبي"لثصوللنهايةفيبللفجرالحلمإلىرةبللإشل

شمس"منالشركةفيملالعلهذلحيلةعلىالضئخزيهيمن

كأمنية:ثممنالفجرليلوحشتاء"،شمسإلى/صيفإلى

منانتقلنلفإذا..."صغيرأفجرألهأنلو/شواليا..أه"

"الهلوية"تحملالتيوهي،تليهلالتيإلىالقصيدةهذه

إذابللفجرءالاحتفلفيالمبللغةينبغيلاانهوجدنا،عنوانأ
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فيه:مااجملمنمفزغأيلثيفقدجلء،

.نشوةيلافجر

.الأصدافمنشجر

د!ح.يلابوح

اصداف.بلابحر

الأصدا!تكثرروحبلاوالبوحنشوةبلاالفجريجيءحين

الجميلة.الاحتمالاتلؤلومنمفزعةلتغدوأملكنهلغيرفي

كهذهقصيدةفيالمتحذثينتهيأنغريبأيكنلمهناومن

الفراغاوالموتفيتتمثلإطلاقأجميلةغيراحتمالات2إلى

...".فيهطلثتيأواريكي/مسلء"عنينفبحينالقاتل

الشاعر/إدراذالمحتملةيةالنهلهذهبؤسمنيزيدوممل

حئنالفتل-بيديهمتمتلأبللخلاصالأمليحملأنهالمتحدث

مدن:منيديهبينملفتحعنجزتئيئالعلولكن

مفتاحلنويداك

...المدنايديكبينحلرث

.النزوحإلىالنزوحمدن

...؟منمفتلح

الوجقفربينالمضئعهذا

صر..المحلوالصدف

الشاعربتجربةمئصلةبينهاوالنزوحالدنإلىالإشارة

حيثالأمريكيةالمئحدةالولايلتمدنبيناغترابهإئلن

ماعلىتدريبئةاودراسيةبعثةفيالوقتبعخرامضى

كتلبة)مثلقصلنذتفلصيلهافيتتوشعتجربةوهييبدو.

الورد"،بنعروةيراسل/عليو،(،نيويوركليلعننهارية

"،لينلقلبفييومول!رباط!"،الحصىسريرفي/محمدو

شأنشأنهلالقصلئدوهذهلويتملن"؟أخرىبدايلتو

تمثلل"عنوائهابيروتحصلرعنقصيدةمثلاخرىقصلئد

،القراءةهذهموضوععنكثيرأتخرجشلشة"فييحذق

مباشرةتئصلنصوصنحومئجهأفسأستثنيهلولذل

غيالطلالضجر،المجموعةهذهفيوالأملالضجربجدلية

الضعيف.والأملي

"قنوط"فهذه،الجدليةتلكمتلبعةفيكثيراًنتعبلن

قلدمةخطىمنتظرأ،جارهلأسيستسلمبمتحذثتطللعنا

الذي"وهذه."المللىدخلن/غيز/الشوقمنفيهلليس"



ناحيةمنالموتيتهذدهابأقحوانةالحلمتحملطفلأ"كلن

كلنقنجثةعلىولكن،أخرىناحيةمنالحيلةواحتمال

اخر:يومأميتأولمميغدومايومأطفلأ

الأقحوانةذوهو

غدأتحيا..الآنملتتإن

كفيبين

الذليلالترابذلكفوقأو

الذي

أغدو.سوف

ماسرعانهناكئيبكماضالطفولةصورةأنبيد

بعنوانتتلوهاقصيدةفيإشراقأأكثزصورؤإلىئفضي

وبللطلحبللداءالطفولةربطمنالرغمفعلى."الطفولة"طلح

عمومأءالإيحلفإنأخر،مكلنفيالسلبيةالدلالةذي

السياقتنتظمالتيالقريةذكريلتشأنشأنهإيجابيئ

هذابلختلافهاوالقصيدة.الحالةالروملنسيةأجواءةوترسم

المجموعهقصائدمعظمفيالإيقلعحدةعلىوبخروجها

سيلقضمنهناالنصوصانتظلمعدتماخرىمزةتوكد

لكنمنحدر.فيسنلبلمجموعةفيالحالهيكماواحد

بحذللقصيدةالفنئةبللقيمةبللطبعلهشأنلاالخروجهذا

بل،المجموعةقصائدأجملإحدىهيهذهانوالحقذاتها"

بديع:ومجازيتصويريثراءمنبهتحفلبما،المجموعتين

نظرةفينتعثرلننزلوئمل،كبرناللواتيوالصبايل

حجر.أؤ

الندىذاكيذكرنزلنملءآؤ

الطلحشجرمنيقطروهو

سواعدنا؟فوق

اعتمتولوحتىزرقلء..غيرتكنلمالتيالسماءوتلك

يذكزتهل؟كيف

ئرةالغلالحصىأنسىكيف

؟حبللصبللاهثةالحوافرتحتتنهضوهي

وسكت،اسميعقمتنيالتيالفتلةأنسىكيف

الأخير..العناقرجففوقشلهدأقمرألنا

شعريةغيرشعريؤمنوالنابعةحقأالفاتنةالصورهذه

يكنلمإنالتشلؤمعنوبعيدجميلبتساوليئختتمالضجر

متفائلأ:

النبعسيذكرنلهل

النزيلذلك

نزيل

؟..تنةالفلطفولتنا

كتبتقصيدة8491عامكتبثالتي"الطفولة"طلختتلو

فيالتناقضتمتملقضهاتنل"مدن"بعنوان8291عام

فيسنلبلعلىتهيمنالتيالمدنئةالحيلةممالتمرسمها

كتبتالتيالقصيدةفنثةتضمفالتيالمباشرةلولامنحدر،

اخرجأناملأ/وأنجو/أسير/ذاتهلالمدن"وفيأوصلأ:

والشرايين/البحارومدية/المدنحملقاتلمدميمن

شاهدأتكونأن"!)مدنقصيدةنبإمكلوكلن."الفاسدة

أنغير.الفنئةمبلشرتهللولاالضجرشعريةعلىمبكرا

تعودالتيليةالتلالقصيدةفيتقريبأتختفيالمباشرةهذ؟

منالأخيرالشطرففي،أخرىمزة8491علمإلىبنل

إلىتسعىمجازيةتراكيبئنقرا"خلوتهفيئرالسل"

المضجرةبتنلقضلتهلصرةالعلالمدينةسماتاقتناص

بمايذكرنلالد!ةفياختزالمعنفسهالوقتفيوللفاتنة

نية:الثلالدمينيمجموعةفي

.غبارهعمريعنانفضانهل

لاهثأ

ئطالحلينهشلجرذاصغي

هللظلترميعابرؤاو

منييبقىلمأنلها

غير

الغريق.يبقيما

هويحدثالذيلكنبللتجذد،العمرعنالغبلرنفضنيوحي

)الجرذ(المدينةيباببينلهلثيسبقهانتهاءشبهأوانتهاء

ملاحقتهعزالشليواصلوحين.ها(بلظل)العابرةوفتنتها

رغبة"قصيدةفيكما،للمعاصرةةللحيلشوارعفيللفتنة

الشوارع"بأنبللتذكيريبدأأنينسىلافإنهشلرع؟،في

لسوادشبقةمطلردةليرسمذلكمنلينطلقثمقوؤودة"،

في(الراسوغطاءءةالعبلبسوادمغطلةامرأة)أيامراة

قصيدةفيتأفلناهأنسبقالكوميديامنيخلولامنظر
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فهيمذحدرتهىسذللهلىمجموعةمنالمسعرات"أفقر"

)والقصيدةأيضأنفسهلالأزقةعبرنفسهاالمطار!ة

فيحجازيالمعطيعبدلأحمدبقصيدةالمقارنةتستدعي

دلالةالسوادفيهايبدو"ثلبم(عنوانهاالليلمملكهئنلىكل

حجازيلدىفهوهنا،كماالمثيرالجماللاالسقوطعلى

"(.الشفيف"لا"الأليف"السالواد

وهيوالكآبةالضجرل!فمعريةتبدو"معلتبة"قصميدةفي

فالصورة.الثانيةالمجموعةقصائدبلتجاهفعلأتتشكر

بقصيدةمباشرةتتصلالمجموعةفيتحديدآالأخيرة

السنلبل:في"البارحة"وصليل

.تلذكرفلالكنها

معتمة.نلفذةخلف

رخيص.وشراب

بللفجرتتزنر

خلفهلتلركة

...!قتلىبعض

لسهرةحتميأإرثأالضجريبرزالقصيدتينففي

وقتلاهوفجرهبعتمتهموحشمدنيعالمفيالأصدقاء

القتلى-الأصدقلءهؤلاءولكن.المؤقتةالمتعةعنحثينالبل

اسذكريلتاهيوإنمل،هنلالوحيدينيلالضحلهمليسوا

لمتعةكمصدرالتقليديالروملنسيالتصورتعقرالتيأيضأ

فيهيتقتلهاقاتلةوحشيةعنهناتتكشفوالتيقديعكلة،

الوحشية.هذهكلعليهلتسبغحينالأؤلىالمقام

13

يبرزبملفعلأالمقارنةيستثيراناللذينالنصينأنغير

الدمينيمحغدلدىالشعريةالتجربةتطورمنهلمأجانبأ

أشرتكما،هملبمتلبعتههنلشغلثالذيرالإطلفيخلصة

من"وأمانيهشمسهلمالعتيبي"شوالقصيدةقبل،من

كماوالقصيدتان.السنابلمن(،الحارسىوضلأنقلل

للثانية،تمهيدالأولىأقأومتكاملتلنللقلرئسريعآيتضح

التفاصيلى.اختلافمنالرغمعلى

الشركةفيموطلفعننفرأ(العتيبي"شوالفي
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أصبحث،التيأرامكوشركةهيالغالبفيإوالشركة

فيهاويعمل"،ب)الشركةمعروفة،الشرقيةالمنطقةفيخاصة

(.السعوديينوغيرالسعوديينمنالاف:صكيرهمثلالشاصدر

نموذجأيكونأنهذاشوالمققصلدقدأنهسريعأويتضح

يتضقنهوملالوظيفةروتينيحكمهمالذينالموظفينمنلغيره

عملأيوذيبللذاتالموطفهذاأنإلىإضلفةض!هـ،من

يضيفالذيالأمر،ادقاسيةللشممسيعزضهشاقآميدانيأ

علملأوإصلفحسبموظفآلاويجعلهءشقلشقائهإلى

رحمة:دونملحياتهاليوميوالإرهلنالكدخيتناهبكلدحأ

شواليليومكذاهو

الضنكفيطاعنعمر

صيفالىشمسمن

شتلء.شمسإلى

شوالياصكمركذاهو

وعرق.و(مانشمس

مجموعةتمتذةالاؤل:مصدرينمنتأتيالقصيدةشعرية

فيعنالطل)العمرالنحنفيالمتنلثرةوالتعلبيرالمجازات

غيرإلى،الحضنمنالطفليسرقالذيالزمان،الضنك

إليهلالوصولعندنشعرالتييةالنهلتمتفهوالثانيذلك(...

الوصفهذاكلفبعد؟لتفخرهلاحتشدتقدالقصيدةأن

بللتعبالمثقلشواللعمر-تصوريفيديالعل-السردي

أيألهأنلو/شواليلأه)ؤالتسداؤل:إلىالشاعريصل

شأنهلمنشكدونجميلةنهليةوهي"،صغيرأفجراًللعمرأ

هذهجمللوسز.المنتشرةعلديتهلبعضمنالقصيدةإنقاذ

بفجروحارقةمنتنتمرةشصسأمقلبلتهافيهويةالنهل

كلعنئغنيماكهذافجرفيأنواضحتأكيدفيصسغير،

الشصس.تلك

في""الحارسبقصيدةالقصيدةهذهالآنردقولنقل

نأهوبلرزلسببالمقارنةتقبلالتيصنحدر،فيسنلبل

الوظيفة.ثقلتحتيرزحموظفأتتناولانكلتيهماالقصيدتين

مقزمعتتطلبقالسماتكلفإنئشئملمالوظيفةمقزأنومع

طبعأالضروريغيرومن،الشركةأي،العتيبيشوالوظيفة



""شؤالعكسعلى،الععر"في"فكرالذينفسهرسالحل!التيالاحتمللاتأحدلكئهل،تحديدأأرامكئوهيتكونا!

مءبلالمقلالأساويوضعهاكتشفقدكانإننعلملاالذي"الحلرس،(وتجعللأخرىبلواحدتهماالقصيدتينتصل

ملويدركالقصيدةيرويشلعراًهناكأننعلمهالذيبللا"4فئي:وموضوعيبتمكنيوإربقةالسلللقصبيدةكتابؤإعادة

الموخهخطابهفيحدثمنشالرغمفعلىأكبر.
يل..اه"مل:العلالىفيأنشغصهةم!التماقيالثياعرعلىمي!وراليمى.لا ميسماعيلب

فجرألهأنلو/شوالوا!افصةثص!صأ!ش6ا!ةفإن(،،رسالحل"

ونقطةصغيرأ".؟أف!!هحلوداحدأأدا!حد!أوسا.... .ء.لصلصالعص!ده

فيهيهناالضعفعبرالوظيفةخصوصية

هوكأنملالهئم،فيشري!مكشوفنحووعلىعرالشلجعل4القصيدةأجزاءربملعبر-الأهمهووهذل-ثم،تسميتهل

فيغللبأصلالحلهوالتملهيهذاكانواذاهو.عمرهيرثيفيالاعكثرنهليتهلإلىتصلحتىالوظيفةهذهخلالمن

يمئزالذيفإنقبل،منأشرتكملوغيرهالدمينيشعر!تتولذرس"الحل)ففي.بقةالسلالقصيدةنهايةمنإدهلشأ

خصوصيةرإظهلمنالشاعرتمكنهورس")\الحلقصيدة!للذيالحارسعملمفارقةمنللأؤلالقلمفيالشعرية

تخصنوكأنهلتبدوتجغفهلاي،ذاتهعنمعزولةةالأسل!ولكنهوالنلس،الأرقلميراقب،البوابةيحرسىالعمويقضي

تكشفواهاتمنهمبلشرتعلطفدونما،وحدهرسالحل!هو:عصهيحرلهىلمأنهيكتشفبيتهإلىيذهبحين

العتيبي،(شوال"في.رومانسينحوعلىكشلعرهومعلنلته!رالنهلاخرفي

منرس""الحل!ييأتيبينما،رجالخلمنالسرديأتي!شغفأمنزلهإلىرسالحليذهب

محظورأفليس.وأصعبشيوعأأقلأتكنيكوهو،الداخل!وظيفتهأتئملقد

لكن،القصيدةفيالشخضي!ةمعالتملهيعرالشلعلى4خلرقبشكل

يحتاجلاميسرأواضحأالتماهيذلكجعلفيهيالشثكلة!هوئتهفيوتفزسإلاعلمليعبرلم

مصدرالاكتشافجهدأنوالمعروف.لاكتشافهجهدإلى4ارقامهايدعكأندونعربةتمرقولم

جهدإلىذلكيتحولألاعلى،الفنيةالمتعةمصلدرمنرئيس!

بلطدع.ة!رق!:الفزعةبللنهليةيفاجأبيتهإلىالحارسيذهبحينلكن

التيالشعريةمعللمهوهذاكلمنإليهالوصولأورمل!ليالتلالصبلحفي

صرةالمعلالمدنيةالحياةلياتإشكلمنالشاعريستولدهل!أحدهويةفييتفزسلم

نصوصقراعةأنظتيوفيالضجرطليعتهلوفيبركمصدورمقعدهفيتقرفحر

ملاحظلتيفيأجريتهلكالتيرنلتمقلاجواءمعالمجموعتين!اليدوئة(الهواء)!روحةالجريدةنشر

العتيبيشوالو"الحارس"قصيدتيمقارنةومنهل،السابقة؟وجههفوق

التيالشعريةتلكاستكشلفمنتقزلئنانيه"،وأملشمسه/!العمرفيوفكر

الغبمطةضأنقلالأولىمجموعتهفيالدمينييقلربها؟وأصدقلءغزاةنهبهالذي

سنلبلنيةالثلالمجموعةفينضجةأكثرنحوعلىويحققهل!من

مفلالكثيرتختصرالأخيرةرنةالمقلولعلمنحدر.فحي4السريةمدخراته

الملاحظلت.هذهأجزاءبقئةفيقو!حلولتبراكسلوك!الوعيأنهو""شوالعلى""الحارسيميزمماإن

الريلضلىداخلمن،القصيدةداخلمنيأتي9(الحارلثى"فيالسخرية

93-بالآدا


